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تم الكشف في الأسبوع المنصرم عن ما تم تسمیته مجزرة حي التضامن التي یعود تاریخها إلى 16 نیسان من عام 2013، وقد أثار نشر المعلومات المرتبطة بهذا
الموضوع من قبل صحیفة الغاردیان البریطانیة، الكثیر من النقاشات المكررة في أوساط السوریین، النقاشات التي تعبر عن تعقیدات الوضع السوریة التي سرعان

ما تطفو على السطح  بسبب حدث ما.و قد كان لافتاً صدور مرسوم جدید للعفو عن الجرائم الإرهابیة بعد ثلاثة أیام من نشر قصة مجزرة التضامن دون وجود
ارتباط أكید بین الحدثین.

وقد یعود جزء من الإثارة أو الاهتمام الزائد في التعامل مع الحدث، هذه المرة، إلى الطریقة الخاصة التي تم بها الكشف عن المجزرة، كونها كانت نتاج متابعة
باحثَین من مركز الهولوكوست والإبادة في جامعة أمستردام الهولندیة، أحدهما كردي- تركي والأخرى سوریة بعد عمل لمدة ثلاث سنوات. وفي حین أن تاریخ

الثورة شهد الكثیر من المجازر والتي كان ضحایاها ربما أكبر عدداً، لكننا هنا أمام حالة جدیدة تتمیز بتحدید واضح للمجرم  و بعض مساعدیه، وربما الأهم من ذلك
تحدید الفرع الأمني الذي ینتمي إلیه، والأكثر أهمیة هو تواصل أحد الباحثَین  بشكل مباشر مع المجرم والحصول على معلومات مباشرة منه، أي أننا هنا لسنا أمام

معلومات تقدمها معارضة ما عن نظام وتحمل بالتالي شبهة الانحیاز والترویج الإعلامي.رغم أن عناصر جریمة الحرب متوفرة حیث الضحایا، كما في أغلب
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المجازر، مدنیون وبینهم نساء وأطفال، ورغم سعي بعض الجهات الحقوقیة إلى توصیل المعلومات إلى المدعین العامین في ثلاثة دول تقر بالولایة القضائیة
العالمیة هي ألمانیا وفرنسا وهولندا، فإن النتائج المترتبة على ذلك ستكون على الأغلب محدودة بسبب المناخ الدولي السائد، وأیضاً لأن النظام السوري لا یمكن أن
یسلم المجرمین لأي محكمة دولیة. لكن بالمقابل هناك أهمیة سیاسیة لمتابعة الموضوع بسبب التحدید الواضح للأشخاص المتورطین وللجهة الأمنیة التي یتبعون

لها.
وقد شهدت القضیة عدة مقاربات أو مقارنات غیر موفقة برأینا منها مثلاً التذكیر بجرائم داعش أو الفصائل الأخرى، وهي جرائم تستحق بدورها الملاحقة والإحالة

على محاكم عادلة، حتى لو كان ضحایاها أقل عدداً من ضحایا مجازر النظام، لكن الخطورة في الجرائم التي یرتكبها النظام، بواسطة أدواته المتنوعة، كونها
صادرة عن نظام سیاسي معترف به عالمیاً، ولیس عن میلیشیات لا تمثل كیاناً حقوقیاً شرعیاً، وبعضها مصنف على أنه إرهابي.

ولأن معظم المجرمین من طائفة محددة والضحایا من طائفة أخرى فمن جدید تطل  أیضاً القضیة الطائفیة كمرجع في نقاشات السوریین عبر وسائل التواصل، إن
الإقرار باعتبار الطائفیة أحد المرتكزات التي تؤمن للنظام عصبیة هامة لتماسكه لا یجب أن یدفع لاعتبار الطائفة العلویة كتلة صلبة وراء النظام وتحمیلها مسؤولیة

المجازر، لأنها لیست كذلك فعلاً، ولیس فقط لوجود عناصر من الطوائف الأخرى استخدمها النظام في عملیات القمع والإبادة الجماعیة التي یقوم بها، إن تسعیر
الخطاب الطائفي، المرفوض أصلاً، واعتماده من جدید كأساس في مواجهة النظام لن یخدم أبداً السعي لاستعادة ولملمة سوریة المبعثرة لتعود وطناً لكل السوریین

على أساس مبدأ المواطنة المتساویة، وبالعكس فإن ترویج الخطاب الطائفي یخدم النظام من جهة وأصحاب المشاریع المتطرفة من جهة أخرى.

من خلال الفیدیو المسرب تم حتى الآن التعرف على بعض الضحایا وهم من الفلسطینیین السوریین، ومن المعروف أن المجزرة جرت في حي “التضامن” في
دمشق وهذا الحي ملاصق لمخیم الیرموك الفلسطیني، ورغم أن معظم القیادات الفلسطینیة انحازت للنظام السوري منذ بدء الثورة السوریة، فقد دفع الفلسطینیون

من سكان المخیم ثمناً باهظاً في الصراع مع النظام، ومن المؤسف أن بعض السوریین لا یقدرون هذه الحقیقة قدرها، أو یستخدمون أحیاناً بعض عبارات الشماتة أو
التشفي غیر المتناسبة مع عمق وخصوصیة العلاقة السوریة الفلسطینیة تاریخیاً.

أخیراً، ورغم أن هذه المجزرة لم تحظ بالاهتمام السیاسي الكافي عالمیاً، فلابد من الاستفادة من كل مجالات العمل السیاسیة والحقوقیة لإبقاء النظام في موقع
المعزول والمحاصر وغیر القابل لإعادة التأهیل، ولتحقیق ذلك فإننا بحاجة أولاً إلى تبني الخطاب الذي یقر بسوریة المستقبل دولة المواطنة الدیموقراطیة التي تقر
بالحقوق الأساسیة لمواطنیها كأفراد وبالحقوق الجماعیة لمكوناتها القومیة والثقافیة، ثم علینا العمل من أجل إقامة جبهة دیموقراطیة عریضة تناضل من أجل تحقیق

الإنتقال السیاسي في سوریة.
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